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 " مَوْقِفُ الْمُؤْمِنِ فيِ مُوَاجِهَةِ الْكَوَارِثِ " 

 !أيَ هَُا الْمُسْلِمُونَ الْكِرَامُ 
نَا الْحَبِيبُ صَل ىَ الُله عَليَْهِ  مَر َ فيِ يوَْمٍ مِنَ الْْيَ اَمِ  ُ نبَِي 

فَقَالَ  طِفْلِهَا. تصَْرَخُ عِنْدَ قَبْرِ وَ  بِاِمْرَأةٍَ كانتَْ تبَْكِيوَسَل مََ 
فَقَالتَْ  "ت قَِي اللهَ وَاصْبِرِياِ إي اَكِ أنَْ تعَْصِي،  " :لهََا ناَصِحًا

فَ عَلىَ رَسُولِ الِله مِنْ  َ  الْمَرْأةَُ ال تَِي لَا تسَْتَطِيعُ أنَْ تتََعَر 
ةِ  َ لْ فِي أمَْرِي، حُزْنِهَا: " شِد  َ فَإنِ كَِ لمَْ  !إلِيَْكَ عَن ِيلَا تتََدَخ 

وَبعَْدَ هُنَيْهَةٍ، عِنْدَمَا ي، وَلمَْ تعْرِفْهَا."  تِ تُصَبْ بمُصِيبَ 
َ ال ذَِي نصََحَهَا هُوَ رَسُولُ الِله الْكَرِيمُ صَل ىَ اللهُ  أدَْرَكَتْ بِأنَ 

ِ عَليَْهِ وَسَل مََ فَأتَتَْ باَبَ الن َ  . الْحَبِيبِ وَأعَْلنََتْ اعِْتِذَارَهَابِي 
حْمَةِ فَقَالتَْ: لمَْ أعَْ  َ ُ الر   رِفْكَ. وَبِنَاءً عَلَى ذَلكَِ فَأعَْطَى نبَِي 

َصِيحَةَ الْمُوجَزَةَ وَلنََا الِيَْهَا  صَل ىَ الُله عَليَْهِ وَسَل مََ  الن 
َاليَِةَ: " دْمَةِ الْْوُلىَالت  َ بْرُ عِنْدَ الص  َ  1"إنِ مَا الص 

اءُ! َ  أيَ هَُا الْمُؤْمِنُونَ الْْعَِز 
 نْ أَ  هُ لَ  ر  د َ قَ ا مُ ن َ مِ  دٍ احِ وَ  ل َ كُ  ن َ اِ ، فَ اةِ يَ حَ لْ ا سَارِ ي مَ فِ وَ 

َ اد ِ مَ  مَشَاكِلٍ وَ  انٍ زَ حْ أَ وَ  مٍ آلاَ وَ وَمُعَاناَةٍ  اتٍ وبَ عُ صُ مَعَ  هَ اجِ وَ يُ   ةٍ ي 
َ مُصِيبَةٍ مَكْتُوبةَ  فِي قَدَرِناَ.  مَعْنَوَي ةٍَ وَ  َ كُل  َ بِمَا أنَ  ا ذَ هَ  ن َ لِْ
بْتِلَاءِ الْاِ  مُ الَ "عَ  وَ ، هُ بِاسْمِهِ  مَ الَ عَ الْ   دْ قَ لَ وَ   ".مْتِحَانِ وَالْاِ
 نَ مِ  بِكَثِيرٍ  رَ ثَ كْ أَ صَل ىَ الُله عَليَْهِ وَسَل مََ الله  ولُ سُ رَ  اهَدَ شَ 
َ  اتِ انَ حَ تِ مْ الْاِ  وَكَمَا تعَْلمَُونَ، أنَ هَُ . أنَْ ننَْجَحَ فِهَا لُ اوِ حَ ي نُ تِ ال 

َ سِ  بلَغََ ا مَ دَ نْ عِ وَ ، بِشَهْرَيْنِ  هِ تِ دَ لاَ وِ  لَ بْ قَ لقََدْ فَقَدَ وَالدَِهُ   ت 
هُوَ  لكَِ وَلذَِ مِنْ عُمْرِهِ كَذَلكَِ فَقَدَ وَالدَِتهَُ فَقَطْ  اتٍ وَ نَ سَ 
إضَِافَةً إلِىَ ذَلكَِ لقََدْ دَفِنَ وَ . ا مِنَ الْْبَوََيْنِ يمً تِ يَ  عَ رَ عْ رَ تَ 

ِ سَنَوَاتٍ  ةَ حَيَاتهِِ بِيَدَيْهِ رَفِيقَ  عُمْرِهِ.  مِنْ وَطِفْلهَُ فِي سِت 
ضَ لعَِدِيدٍ مِنَ الْقَمْ  َ الْقَاسِي  عِ وَإلِىَ جَانِبِ ذَلكَِ، لقََدْ تعََر 

َعْذِيبِ  ارِمَةِ  وَالْقُيُودِ  بِلَا هَوَادَةٍ  وَالت  َ قْصَاءِ  الص  دِيدِ  وَالْاِ َ  الش 
الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ كَانَ مَعَ حُفْنَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي   قِبَلِ مِنْ 
مَةِ. مَ  َ َةَ الْمُكَر  الْمَصَاعِبِ  هِ ذِ هَ  ل ِ كُ  نْ مِ  مِ غْ ى الر َ لَ عَ وَ ك 

نَا الْحَبِيبُ صَل ىَ الُله عَليَْهِ وَسَل مََ دْ قِ فْ يَ  مْ ، لَ وَالْمَتَاعِبِ  ُ   نبَِي 
 الْعِنَايةََ بَ لَ طَ وَ  هِ ب ِ ى رَ لَ مًا إِ ائِ دَ  أَ جَ لَ بدًا وَ أَ  هُ وَعَقِيدَتَ  هُ لَ مَ أَ 

َخِذْ مَوْقِفَ الْعُنْفِ وَالْبَطْشِ لَ وَ  .قَطْ  فَ هُ نْ مِ  وَالْمُسَاعَدَةَ  مْ يتَ 
هُمْ، إنِ مََا  َ َ اِ ضِد  ُ  والةِ مَ حْ الر َ  فَ قِ وْ مَ  ذَ خَ ت   يلَْجَأْ مْ لَ وَ  بِهِمْ. طْفِ ل 

. الَ تَِي أبَدًَا إلِىَ حُلوُلٍ قَاسِيَةٍ  َ َ وَجَل   لنَْ يوَُافِقَ عَليَْهَا الُله عَز 

 الْْفََاضِلُ!ونَ أيَ هَُا الْمُسْلِمُ 
قَالََ رَب نَُا سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ فِي الْْيةَِ الْكَرِيمَةِ ال تَِي 
 قَرَأْتُهَا فِي بِدَايةَِ خُطْبَتِي هَكَذَا:

وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الْمَْوَالِ  الْخَوْفِ  مِنَ  بِشَيْءٍ  وَلنََبْلوَُنَ كُمْ ﴿
رِ  مَرَاتِ وَبشَِ  ابِرِينَ وَالْنَْفُسِ وَالثَ   2﴾الصَ 

َا يرَْغَبُ فِي مُوَاجِهَةِ  َبْعِ لَا أحََد  مِن  وَبِالط 
عُوباَتِ. وَ   الل حََظَاتِ  ن َ أَ  مُ لَ عْ نَ نحَْنُ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ كَ  نْ كِ لَ الصُ 

 ء  زْ جُ  كِلْتَاهُمَا تنَِا،حَيَا مِنْ وَالْْوَْقَاتِ الْمُضْطَرِبةََ  ةِ يلَ مِ جَ الْ 
نْيَ  هَذِهِ  فِيا نَ انِ حَ تِ مْ اِ  نْ مِ  ُ َ ا. الد  َ لِْنَ  َ ى الَ عَ تَ وَ  هُ انَ حَ بْ سُ  الله 

مَا  ذِ خْ أَ  يقِ رِ طَ  نْ ا عَ انً يَ حْ أَ  ؛عِبَادَهُ بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ يمَْتَحِنُ 
عَمِ زِياَدَةً مِنْ  نَ مِ  يرِ ثِ كَ الْ  اءِ طَ عْ إِ  مِنْ خِلَالِ ا انً يَ حْ أَ وَ  لدََيهِِ  ِ الن 

لًا وَلذَِلكَِ  .حَاجَتِهِ  َ  يَ ل ِ حَ الت َ  لَ اوِ حَ نُ  نْ أَ عَليَْنَا  بُ جِ يَ أوَ 



دْمَةِ  عِنْدَ الْمَصَائبِِ وَاْلكَوَارِثِ اتِ بَ الث َ وَ  رِ بْ الص َ بِ  َ وَالص 
دِ وَالْغُ الْوُلىَ  ُ َمَر  ِ وَالْعِصْيَانِ.بدََلًا مِنَ الت  يًا ينَْبَغِي ثاَنِ  لوُ 

فَ بِسَلِيمِ الْعَقْلِ وَحَصَافَةِ التَ نَ  عَليَْنَا أنَْ  َ أْيِ صَر  َ  ر 
َ الْ  َغَل بُِ عَلىَ وَالْبَصِيرَةِ، لَا بدُ  َاتنَِا للِت  وَفَاءُ بِمَسْؤُوليِ 

دَائدِِ. مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ نحَْنُ  َ   وَالْعِبَرَ وسَ رُ د ُ ال صُ لِ خْ تَ سْ نَ الش 
نْيَا وَالْْخِرَةِ.وَمُصِيبَةٍ  ةٍ ثَ ارِ كَ  ل ِ كُ  نْ مِ  ُ  نحَْوَ حَيَاتنَِا فِي الد 

 َ َى وَذُهُولنَِا ا نَ ائِ طَ خْ أَ وَنحَْنُ نرَُاجِعُ كُل  َضَ  لاَ حَت   نتََعَر 
ةٍ. وَنطَْلُبُ مُسَاعَدَةً مِنْ أشَْخَاصٍ ذَوِي لِ اثِ مُ مُ  لٍ اكِ شَ لمَِ 

َلُ عَليَْهِ نسَْتَعِينُ بِالِله الْمَعْرِفَةِ وَالْخِبْرَةِ. وَبعَْدَ ذَلكَِ   .نتََوَك 

 لْكِرَامُ!ونَ االْمُؤْمِنُ أيَ هَُا 
ا الْحَبِيبُ  فِي  صَل ىَ الُله عَليَْهِ وَسَل مََ يقَُولُ نبَِي 

رِيفِ نحَْوَ تاَليِ: " َ َ  جَبًاعَ وَاحِدٍ مِنْ حَدِيثِهِ الش  نِ مِ ؤْ مُ رِ الْ مْ لِْ
َ  كَ لِ ذَ  سَ يْ لَ هُ خَير  وَ كُلَ هُ لَ  مْرَهُ إنَِ  أَ  َ حَدٍ إِ لِْ نِ إنِْ مُؤْمِ لْ لِ  لا 

اءُ تْ صَابَ أَ  اءُ تْ صَابَ نْ أَ إِ هُ وَ تْ خَيرًا لَ انَ كَ  شَكَرَ فَ هُ سَرَ  هُ ضَرَ 
 3" هُ رًا لَ تْ خَيْ انَ كَ صَبرَ فَ 

َ إِ فَ  كَ لِ ذَ لِ   كُ س ُ مَ الت َ  وَ هُ  انِ يمَ الِْ  الِ مَ جَ مِنْ  هُ ن 
سْتِقْوَاءُ مِنْ رَابِطَةِ مَعَ رَب ِنَا سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ  بِالْحَيَاةِ وَالْاِ

دِ. الْيَوْمِ الس َ ي فِ  ِ ءِ بِقَدْرٍ مَا كَانَ فِي الْيَوْمِ الْجَي  ِ ا ي  َ وَأمَ 
سْبَةِ الْاِ  الْغَاضِبِ والْمُخْتَنِقِ بِكُرَبِ الْحَيَاةِ، نْسَانِ بِالن ِ

َاليِ ضَرْبُ زَوْجَتَهُ وَأوَْلَادَهُ  لُ عَجَزَهُ إلِىَ الْعُنْفِ وَبِالت  ُ َحَو  الَت 
 .  ونَ كُ يَ  نْ أَ  ضِيقٍ وَنِزَاعٍ وَاكِْتِئَابٍ  أيَ ُ نُ كِ مْ يُ لَا هُوَ ظُلْم  كَبِير 

َ  .ةِ أَ رْ مَ الْ  د َ ضِ  فِ نْ عُ لْ لِ مُعْتَبَرَةً  ةً يعَ رِ ذَ   اك  هَ تِ نْ اِ  وَ هُ  فَ نْ عُ الْ  ن َ لِْ
ُ  مُ م ُ سَ تَ وَهُوَ  الْعِبَادِ  وقِ قُ حُ عَلىَ  َ وِ ذُ بُ بِ  ةِ رَ سْ الْْ  مِ لَ ر الْْ

َفْرَةِ. وَ  َ  وَ هُ  نَ مِ ؤْ الْمُ  ن َ إِ ، فَ كَ لِ ذَ  عَ مَ وَ  الْحِقْدِ وَالن   رُ شُ نْ ي يَ ذِ ال 

َ  وَ هُ وَ  هِ انِ سَ لِ وَ  هِ دِ يَ  نْ مِ  فَ اطُ عَ الت َ الْمَرْحَمَةَ وَ  س رِ غْ يَ ي ذِ ال 
َ دًا بَ أَ  لاا حَ  ونَ كُ يَ  نْ لَ وَ  .هُ لَ وْ حَ  نْ مَ فِي مَ لاَ الس َ وَ  ةَ قَ الث ِ  أنَْ يضَُر 
لَا  .اتِ وبَ عُ الص ُ  ةِ هَ اجِ وَ مُ  فيِ  هِ تِ لَ ائِ عَ  وْ أَ  هِ سِ فْ نَ لِ  صُ خْ الش َ 

 وَلوَْ كَانَ مِنْ أجَْلِ تخَْفِيفِ ارِ حَ تِ نْ الْاِ بِ  أبَدًَاا نَ ينُ دِ يسَْمَحُ 
وحَ هِي أمََانةَ  لنَِا مِنْ رَب ِنَا.  ُ َ الر  َ الَْلَمَِ لَْنَ  َ لِْ  اكَ نَ هُ  انَ ا كَ ذَ إِ  هُ ن 

هُو فَ  .لِ اكِ شَ الْمَ  وَهُوَ عَالجُِ كُل َ  اللهُ  كَ لِ انَ هُ فَ  ةٍ لَ كِ شْ مُ  ي ُ أَ 
َ  اكَ نَ هُ  تْ انَ ا كَ إذَ وَ  4﴾صِيرُ وَنعِْمَ النَ   ىالْمَوْلَ  نعِْمَ ﴿ أي 
ال ذَِينَ  ب  ارِ قَ أَ وَ  ان  يرَ جِ وَ  اء  قَ دِ صْ ضًا أَ يْ أَ  كَ لِ انَ هُ ، فَ ةٍ لَ كِ شْ مُ 
 5﴾إنَِ مَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَة  ﴿فَـ عًا. مَ  لِ اكِ شَ مَ لْ ولًا لِ لُ حُ  ونَ دُ جِ يَ سَ 

اءُ! الْمُسْلِمُونَ أيَ هَُا  َ  الْْعَِز 
 الْعِصْيَانِ ى لَ ا إِ نَ اتَ انَ عَ مُ  لُ و ِ حَ نُ  ا لاَ ونَ عُ دَ 

َابِتِ  ن َ ى أَ سَ نْ نَ  لاَ وَ  .ادِ هَ طِ ضْ وَالْاِ  مُودِ ضِد َ مَوْقِفَنَا الث  َ  وَالص 
ا وَبشَِيرًا لِْيَ اَمٍ يرً ذِ نَ  ونُ كُ يَ  حَيَاتنَِا هُوَ سَوْفَ اتِ وبَ عُ صُ 

ِ نَ مِ ؤْ نُ كَيْ لِ  مِ الَ عَ ا الْ ذَ هَ  ىلَ ا إِ نَ ئْ جِ  دْ قَ لَ  .للهِ يسُْرَى بِإذِْنِ  َ   بِالله 
َ  عْمَلَ نَ وَ   يثَ دِ حَ ا الْ ذَ هَ  رُ ك َ ذَ تَ ا نَ ونَ عُ دَ . حَاتِ الِ الص َ  الَ مَ عْ الْْ

َاليِ َ اَ  الت  َ بِ  دُ عِ ي يَ ذِ ل   " :ةِ احَ الر َ  وَ اءِ زَ عَ الْ وَ  لِ مَ الْْ
ُ  الْمُسْلِمَ  تصُِيبُ  مُصِيبَةٍ  مِنْ  مَا رَ الَله  عَنْهُ، حَتَ ى  بِهَا إلِاَ  كَفَ 

وْكَةِ يشَُاكُهَا رَحْمَةِ  مِنْ وَلَا نقَْنُطْ  نيَْأسَْ  اونَ عُ دَ إذًِا   6" الشَ 
 ِ حِيمُ فِ  الَله  نوُبَ جَمِيعًا إنَِ هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَ  َ يغَْفِرُ الذُ  . إنَِ  الَله 

َ لنَِدْعُ  َ صَ  اللهِ  لِ وسُ رَ  اءِ عَ دُ  عَ مَ  يمِ ظِ عَ ا الْ نَ ب ِ ى رَ لَ إِ وَهَي   ى اللهُ ل 
َ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ِ وَإنَِ ا إلِيَْهِ رَاجِعُونَ  " :مَ ل  اللَ هُمَ   ،إنَِ ا لِلهَ 

 7 ."وَأعَْقِبْنِي خَيْرًا مِنْهَا مُصِيبَتِي، فِي أجُْرْنيِ
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